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مقدمة:[footnoteRef:2] [2: http://droit7.blogspot.com/ - عزيز والجي, قسم الخطط والبحوث القانونية] 


الطفل أو الصبي أو الحدث هو باختصار الإنسان الصغير السن وفي طور النمو أي في المرحلة الأولى من حياته، فإذا تم الاعتماد في بنائه على عناصر سليمة فإن النتيجة ستكون رجال ونساء ذوي شخصيات قوية ومتينة لا تهدمها أشد الصعاب فهم يشكلون مجتمع تسود فيه القيم والضوابط الأخلاقية، أما إذا تم الاعتماد منذ البداية على أطفال منحرفين بمعنى مجرمين صغار فإن النتيجة عبارة عن رجال ونساء ذوي شخصيات مشوشة وضعيفة وبالتالي مجتمع مشكل من محترفي الإجرام.
لذلك يجدر إيلاء الأهمية القصوى والعناية البالغة لهذه الفئة ووضعها على الطريق السوي وحمايتها من عواقب الانحراف للوصول بها إلى غاية المواطن والمجتمع.
والحماية تقوم على عدة جوانب، يتعلق البعض منها بالاعتناء بحداثة الطفل نظرا لجهله بالحياة وضعف إدراكه بالمسؤوليــة ويتعلق البعض الآخر منها بالعقاب الجزائي نظرا لأثره الضار على نفسية الحدث، بينما يتعلق جانب آخر منها بتحديد المسؤول الحقيقي عن انحراف الحدث،وهنا تطرح مسألة التمييز بين المعاملة الخاصة التي يحظى بها الحدث الجانح.



أولًا:[footnoteRef:3]تعريف ظاهرة جنوح الأحداث 
جنوح الأحداث ظاهرة اجتماعية أصبحت تعاني منها معظم المجتمعات المتقدمة منها والمتخلفة إلا أنها تزيد بصورة ملحوظة في دول العالم الثالث والدول النامية وهي في تزايد مستمر، و ذلك نتيجة للتغييرات التي تشهدها المجتمعات على مر العصور.
و ظاهرة جنوح الأحداث ظاهرة اجتماعية شانها شان بقية الظواهر البشرية التي تنتج عن تفاعل مجموعة من الأسباب المتشابكة المتبادلة الاعتماد، وهي تتفاوت في درجة تأثيرها و تختلف من مجتمع إلى مجتمع.
خطورة هذه الظاهرة على المجتمع:
تتصف ظاهرة انحراف الأحداث بخطورة ذات بعدين اثنين على كيان المجتمع ، فمن جهة يصبح الأحداث طاقات معطلة لا تفيد المجتمع بشيء بل تتسبب له في ضرر مؤكد ، و من جهة أخرى يعودون طاقات معيقة من جراء ما ينتج عن ارتكابهم لمختلف أنواع الجرائم من آثار وخيمة على المجتمع ، حيث يعتبر جنوح الأحداث كإجرام الكبار يعود بالضرر المباشر على كيانالمجتمع و حياة أفراده و سلامة أعراضهم وأموالهم، إذ الأحداث يرتكبون جميع ألوان الانحراف ،وإذا ما بدا الحدث حياته الأولى بالإجرام ثم اعتاد عليه فانه يصبح من العسير إصلاحه عندما يبلغ سن الرشد.
وبما أن الأحداث هم عماد المستقبل وأمل كل مجتمع فان في جنوحهم ضرر على أنفسهم أيضا حيث تمتد الخسائر إلى تلك الطاقات البشرية وإلى ما يمكن أن تقدمه للمجتمع من خدمات وإنتاج يسهم في دفع عجلة التطور إلى الأمام ، فنتائج الانحراف تصيب البدن والعقل والعواطف ، وما يسود بين الناس من علاقات الألفة والمودة كما تصيب العمل والإنتاج بالفقر والتعطيل ، فيصبح هؤلاء عالة على ذويهم وعلى المجتمع . فانتشار تعاطي المخدرات مثلا بين الفتيان والشباب كشريحة اجتماعية يمثل خطرا على المجتمع أكبر بكثير من انتشار التعاطي بين الكبار، لان النشء هم مستقبل المجتمع، فبقدر اتساع الجزء المدمن من هذه الفئة تكون ضخامة الخطر على المجتمع. 
 [3: http://www.startimes.com – أرشيف الشؤون القانونية] 

اهتمام المجتمع الدولي بهذه الظاهرة:
إن التصاعد المذهل في جنوح الأحداث اقلق العالم بأسره، ودعا دوله إلى توجيه اهتمامها نحو هذه الظاهرة وبذل جهودها لإيجاد الحلول الكفيلة بالقضاء عليها حتى أخذت طابعا دوليا تعقد من اجلها المؤتمرات و ترصد لها الأموال بقصد دراستها ومقاومتها، فانكب الأخصائيون في مختلف العلوم القانونية و الاجتماعية والنفسية على بحثها من جميع وجوهها.
وهكذا تشكلت في أوربا لجنة أطلق عليها : "لجنة المسائل الجنائية" اهتمت بدراسة جرائم الأحداث في 12 دولة هي : النمسا ، بلجيكا ، الدانمارك ، فرنسا ، اليونان ، النرويج ، هولندا ، ألمانيا الغربية ، بريطانيا ، السويد ، تركيا و ايطاليا . وقد تبين في تقريرها الذي قدمته في 9 مارس 1970 أن إجرام الأحداث يرتفع كما وكيفا في عشر من هذه الدول باستثناء بلجيكاوالدانمارك.
كما شد هذا الأمر انتباه منظمة الأمم المتحدة فدعت إلى عدد من المؤتمرات الدولية كان أولها : "المؤتمر الدولي لمكافحة الجريمة ومعالجة الجانحين " الذي عقد سنة 1955 وكان من ابرز مواد جدول أعماله "جرائم الأحداث".
وقد تم التمهيد لهذا المؤتمر بتنظيم مؤتمرات وحلقات دراسية إقليمية منها المؤتمر الإقليمي الأول لمجموعة الدول الأوروبية الذي انعقد في جنيف سنة 1952، و حلقات الدراسات الخاصة بدول أمريكا اللاتينية التي عقدت في ريو دي جانيرو سنة 1953، والمؤتمر الإقليمي لدول الشرق الأوسط الذي عقد في القاهرة ما بين 5 و 17 دجنبر سنة 1953.

ثانيًا:[footnoteRef:4]أهم النظريات التي تحدثت في أسباب جنوح الأحداث  [4: http://kenanaonline.com – المقالات الجنائية, فتحي عبدالحليم الجابري] 

· النظرية البيولوجية
يرى أصحاب هذه النظرية إن العامل الفيزيقي هو العامل الأساسي في الانحراف،فهم يرون إن هناك خصائص جسمية،وسمات شخصية،وجينات وراثية معينة تميز المنحرفين فهم في رأيهم يتميزون بقصر القامة وجباه ضيقة، وأذان كبيرة،وأيدي طويلة،وكثافة شعرأجسامهم، ويرى البعض منهم إن معظم المنحرفين يعانون من مرض الديلكسا.ومن أعراض هذا المرض عدم قدرة الفرد على القراءة الصحيحة، فهو يرى الحروف بشكل غير منضم يصعب قرأتها، ونتيجةلذلك فأن الطفل يطهر الكثير من التذمر على الدراسة، وعدم القدرة على التركيز، وعادة ما يكون مصدر شغب في الصف،لذلك كثيرا ما يلجا الطفل إلى أساليب أخرى لجذب الانتباه ومثل هذه التصرفات قد تشخص من قبل الآخرين بالانحراف. كما تجدر الإشارة هنا إلى أن كثيرا من هذه هؤلاء الأطفال قد يتمتعون بمستوى طبيعي من الذكاء، بل قد يكونوا في غاية الذكاء ولكن يحتاجون إلى الطريقة خاصة في التعليم. وهذا يعني أن وجود نسبة من المجرمين الذين يعانون من هذا المرض لا يرجع إلى هذا المرض، بقدر ما يرجع إلى الضغوط النفسية والاجتماعية التي يعاني منها الطفل المريض بهذا المرض، والتي تدفعه إلى ترك الدراسة وسن مبكرة والانخراط في جماعات أخرى تحقق له الإشباع النفسي الذي يحتاجه والذي لا يجده في الأسرة أو المدرسة.
· النظرية النفسية
يرى أنصار هذه النظرية أن الانحراف يرجع لأسباب نفسية تعود إلى شخصية الفرد. و الإنسان المنحرف فر رأى إنسان مريض نفسيا ، فهو يتصف بالعنف و الشدة و الاندفاع الراجع لتجارب و مواقف سيئة مر بها الفرد في مرحلة الطفولة أو بقايا عقدة أوديب أو تعرضه لمواقف جنسية مؤلمة في مرحلة الصغيرة بالنسبة لفرد ويد يركز على مرحلة الطفولة وعلاقة الآباء بالأبناء في هذه المرحلة .
و الإنسان المنحرف هو إنسان لم يستطع السيطرة على نزعاته الغريزية ،و الشدة الزائدة ، أو الدلع الزائد ، أو الإهمال كليهما تؤدي إلى التأثير سلبا على شخصية الفرد .
وانحراف الأحداث من وجهة نظر السيكولوجي هو سلوك مضاد للتجمع يقوم على عدم التوافق أو الصراع و السلوك المضاد للتجمع سمة و اتجاها نفسيا و اجتماعيا تقوم على شخصية الحدث المنحرف وتستند إليه في التفاعل مع اغلب مواقف حياته و إحداثها.
· النظرية الاجتماعية
يركز علماء هذه النظرية على أهمية تأثيرا لوسط الاجتماعي أو البيئة الاجتماعية على الفرد.
فعلى سيل المثال وجد أن الأعضاء المنتمين إلى الجماعات المظلومة أو المهضومة حقوقها أو التي لا تحصل على الميزات مثل بقية الجماعات الأخرى في المجتمع، نجدهم أحيانا يسلكون السلوك الجانح كاستجابة للحرمان الاجتماعي والاقتصادي الذي يعانون منه. أيضا عندما يعاني المجتمع من التفكك الاجتماعي أو سوء التنظيم الاجتماعي فأن الأفراد يجدون أمامهم فرصا للتهرب من ضغوط المعايير الاجتماعية، وجهة نظر أخرى تشير إلى، السلوك الجانح هي نتاج ضعف المؤسسات الضبط الاجتماعي الرسمي وغير الرسمي مثل الأسرة والمدرسة والمؤسسة الدينية،الشرطة،والمحاكم.
ويرى رو ربت مرتون بأن الفرد عندما لا يستطيع تحقيق الأهداف ولا يجد الوسائل المشروعة لتحقيقها، فأنه يترك هذه الأهداف وينسحب من حياة المجتمع على سبيل المثال: التسرب من المدرسة، الهروب من العمل،الإدمان على المكسرات أو المخدرات، أو الانتحار، أو يرفض الأهداف والوسائل ويضع بدلا منها أهدافا ووسائل خاصة به وبزملائه في مثل موقفه ويحاولوا أن يفرضوها على المجتمع.

ثالثًا:[footnoteRef:5]عوامل انحراف الأحداث
أ- العوامل الشخصية وتشمل: [5: http://www.bafree.net– بوابة علم النفس الجنائي, أعمر زيديه] 

1- التكوين العضوي
2- التكوين النفسي
3- التكوين الغريزي
التكوين العضوي:
· الخلل في إفراز الغدد:
الإنسان مزود بعدد من الغدد منها  (الغدد النخامية، الدرقية، التناسلية.... الخ)،وهي ما تعرف بالغدد الصماء وهي هرمونات كيميائية تساعد الفرد على النمو الجسمي والعقلي وأي خلل في هذه الهرمونات أو الغدد سواء كان في زيادة الإفراز أو النقص يحدث له اضطراب في النمو.
· الأمراض والعاهات:
الذين يعانون من الأمراض أو العجز يصبحون غير مستقرين جسميا وعقليا ونفسيا ويشعرون بالخوف والقلق، وهذا من شأنه يأخذ شكل ضغوط نفسية قد تدفع الفرد إلى الانحراف أو الجريمة (سلوك تعويضي).
التكوين النفسي:
· حالات يولد فيها الفرد مصابا بالضعف العقلي
· ضعف القدرة على احتمال الأزمات الناتجة عن الإحباط
· الاستعداد التكويني للإصابة بالقلق
التكوين الغريزي: 
زيادة أو نقص في إشباع الدوافع الغريزية المختلفة خاصة النزعات الجنسية
أ- عوامل ترتبط بالبيئة الداخلية للحدث(الأسرة): 
· التفكك الأسري، النزاع الدائم بين الزوجين، الطلاق.
· زواج الأب بأخرى، زواج الأم بأخر، قسوة زوجة الأب.
· سلوك الأب المنحرف، سلوك الأم المنحرفة.
· التردي في أساليب التربية، سوء حالة الأسرة من الناحية الاقتصادية.
ب-عوامل ترتبط بالبيئة الخارجية للحدث:
· الهروب من المدرسة. 
· تعارض أساليب التربية بين المدرسة والأهل .
· رفاق السوء، ثقافة البيئة المحلية.

رابعًا:[footnoteRef:6]كيفية الوقاية والعلاج [6: forum.zyzoom.net] 

أصبحت اضطرابات السلوك الاجتماعي عند الشباب مشكلة اجتماعية حقيقية تحتاج إلى كثير من البحث والدراسة والعقلانية والتأنّي والوعي والثقافة والاستعانة بأصول التربية الإسلامية وعلم النفس التربوي وطرائقه،لمعالجة هذه المشكلة من خلال تضافر جهود المؤسّسات الاجتماعية والتربوية (الأسرة -المدرسة-المسجد-...) لأن هذه المؤسّسات بالأساس تتحمل مسؤولية انحراف وجنوح الأولاد منذ البداية. فالأسرة المهملة التي تعاني من الأزمات والمشكلات، والمدرسة التي يسود فيها ظاهرة التعليم بالقوة والصرامة والعنف. 

والمجتمع الذي يمارس القمع والاضطهاد ويفرض القيود الصارمة على الشباب . تجعلهم يشعرون بالظلم والقهر والضياع نتيجة الإحساس بفقدان الحرية والمسؤولية والقيمة الاجتماعية. فيتحول الشاب إلى شخص عدواني مشاكس يعم لعلى الانتقام لذاته وشخصيته المفقودة بالأساليب المنحرفة. ومعالجة مظاهر الانحراف عند الشباب يحتاج إلى تكوين رؤيا شاملة وعميقة. وفق معايير وأسس، تستند على أصول التربية الإسلامية، وتحليلات علم النفس التربوي الحديثة، لفهم مشكلات الشباب ومعاناتهم ومعرفة دوافعهم للانحراف. ودفعهم للالتزام بالانضباط السلوكي والقوانين والأنظمة، ومعايير القيم الاجتماعية والدينية ولتحقيق هذه الأهداف، يجب تحقيق التفاعل البنّاء مع الشباب وكسب ثقتهم ومحبتهم، وإبعادهم عن مشاعر وأجواء العنف والخوف والقلق والتوتر والنفور والضياع. وإلا فإن أسلوب الترهيب والعقاب لا يشكل سوى حلّ آنيٍّ مؤقتٍ، يختفي ويتلاشى باختفاء مؤثراته. 
أما القناعة والتجاوب الذاتي, فتشكل ضمانة لاستمرار التزام الشاب وتطوير وترسيخ دافعية الانضباط الإيجابي لديه. فيكتسب من خلالها سلوكاً جديداً، موافقاً لقيم المجتمع وأخلاقه. والتربية الإسلامية تقوم بالأساس على مبدأ الحوار والإقناع والأسلوب الحسن، من قوله تعالى: "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن "(¹). وللأسرة دور أخاسيفي تكوين شخصية الشاب النفسية والسلوكية من خلال التربية الصالحة وغرس المفاهيم والقيم الحسنة وتقديم الرعاية والحب والاهتمام والتوجيه اللازم. وإلا فإن أوضاع ومشكلات الأسرة، خاصة الفقر والبطالة والانحلال الخلقي والنزاعات داخل الأسرة، تؤدي إلى ضياع الشباب وانحرافهم وشذوذهم والتمرد على القانون الاجتماعي. دفاعاً عن الذات، ضد ما يشعرون به من ظلم اجتماعي وقهر وحرمان. 
الوقاية من الانحراف أهم وسائل معالجة ظاهرة جنوح الأحداث عن طريق الفهم الواعي الثقافي والاجتماعي والديني واعتبار الأبوة والأمومة رسالة مقدسة ومسؤولية عظيمة يجب أن تؤديها الأسرة على أكمل وجه . وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: "كلّكم راعٍ وكلّكم مسؤول عن رعيته.
النتائج والتوصيات:
1- يرتكب بعض الناس الجريمة ولا يندفع البعض الآخر لارتكاب الجريمة رغم وجود نفس الظروف.
2- الانحراف مخالف للفطرة والعقل ولكنه ليس مخالفاً للإرادة والطبيعة الإنسانية، وبالانحراف يخلد الإنسان إلى الأرض وبالاستقامة يملك قدرة العروج إلى درجات الملائكة، ويأخذ بالسمو الروحي والإيماني إلى أعلى الدرجات، وتلك هي فطرة الله التي فطر الناس عليها.
3- ظهور ظاهرة الجنوح و الجريمة بسبب التفكك الأسري و سوء التربية لذا على الآباء و الأمهات الاهتمام بالأبناء و متابعتهم أول بأول. 
4- إن مسؤولية إصلاح المجتمع ليست مسؤولية العلماء والموجهين خاصة بل مسؤولية كل أبناء المجتمع، علماء دين ومربين أساتذة وموظفين، أكاديميين وغيرهم. 
5- ويجب لمنع الانحراف تربية الأبناء تربية صالحة، وتعليمهم أمور دينهم لتقوية الوازع الديني، واستخدام العقوبة عندما تكون ضرورة للردع.
6- أن مهمة الإصلاح ليست موجهة للمنحرفين خاصة، بل هي للصالحين والمنحرفين، للخيرين والفاسدين، فللمنحرف الإصلاح والتقويم وللصالح التشجيع والحث على التأثير وعدم التأثر.
الخاتمة:[footnoteRef:7] [7: wwwabdulhasibmoustafa/childhoodcrime – عبدالحسيب مصطفى] 

وهكذا وجدنا أن ظاهرة جنوح الأحداث تعتبر من أهم الأمراض الاجتماعية التي تواجه الأمم وتهددها في كيانها واقتصادها ومستقبل أبنائها وإن مواجهة هذه الظاهرة يعتبر من أولى الأولويات التي تقع على عاتق الدولة والمجتمع وصولاً إلى الأسرة التي تعتبر نواة المجتمع وأساس تكوينه، وذلك كان لابد من وضع سياسة جنائية منبثقة من الواقع الذي يعيش فيه الحدث وصياغتها صياغة عملية تحدُّ بالفعل من الظاهرة الإجرامية، كما يحب أن تهتم هذه السياسة بعوامل الوقاية من الانحراف عند الأحداث، وأن تتبنى في ذلك وسائل ملائمة وكافية لمكافحة الإجرام لآن عدم نجاح السياسة الجنائية في ذلك سيؤدي إلى زيادة عدد جرائم الأحداث وبالتالي تفاقم المشكلة أكثر فأكثر.
كما يجب عدم إغفال دور الأسرة في بناء شخصية أطفالها من خلال إتباع أساليب التربية السليمة في تربيتهم وتوجيههم التوجيه السويِّ.
وتعتبر أيضاً تدابير الإصلاح التي يتم فرضها على الأحداث الجانحين من الوسائل الهامة والفعالة في إصلاحهم وتقويمهم وإعادة تأهيلهم اجتماعياً ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع.
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